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309003 ‐ مصير أصحاب الأخدود

السؤال

أنا أعمل إماما وخطيبا ، وكنت أتحدث عن أصحاب الأخدود ، فسألن رجل بعد الخطبة كيف كانت نهاية ملك أصحاب

الأخدود ؟ وكيف أهله اله ؟ ولا يوجد عندي إجابة إلا أن اله يهلك الظالمين كما حدث مع فرعون وغيره ، فالسؤال : كيف

كانت نهاية ملك أصحاب الأخدود ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

من المفيد للمسلم بصفة عامة ، ولطالب العلم بصفة خاصة: أن يون سؤاله وبحثه ونظره فيما يعود بالنفع عليه، وعل من

حوله ، ف الدين والدنيا .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لاس ًجنَّ را " :  نْهع هال ضنَسٍ را نالحديث ع ه عليه وسلم ، ففال وهذا هو منهج نبينا صل

:فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ولَهسرو هال بحا ّنا ا ،ءَش لا :ا. قَاللَه تدَدعاذَا امو :ةُ؟ قَالاعالس َتم :فَقَال ،ةاعالس نع

انْت مع من احببت. قَال انَس: فَما فَرِحنَا بِشَء، فَرحنَا بِقَولِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: انْت مع من احببت قَال انَس: فَانَا

احب النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وابا برٍ، وعمر، وارجو انْ اكونَ معهم بِحبِ اياهم، وانْ لَم اعمل بِمثْل اعمالهِم "رواه

"البخاري" (3688)، وبوب عليه "النسائ" ف "السنن البرى" (5/ 376): "إذا سئل العالم عما يره" .

ومثل هذا مفيد للمعلم، والواعظ والخطيب: أن يرشد الناس، بتلطف، وحمة: إل السؤال عما ينفعهم، وترك تلف ما لا فائدة

لهم فيه.

يقول الإمام الطبري رحمه اله ، ف التعقيب عل خلاف المفسرين والرواة ف الثمن الذي بيع به يوسف ، عليه السلام:

" والصواب من القول ف ذلك أن يقال: إن اله تعال ذكره أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة، ولم يحدَّ مبلغَ ذلك

بوزن ولا عدد، ولا وضع عليه دلالة ف كتاب ولا خبر من الرسول صل اله عليه وسلم. وقد يحتمل أن يون كان عشرين

 ويحتمل أن يون كان اثنين وعشرين  وأن يون كان أربعين، وأقل من ذلك وأكثر، وأي ذلك كان، فإنها كانت معدودة غير

موزونة .
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وليس ف العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع ف دين، ولا ف الجهل به دخول ضر فيه. والإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه

فموضوعٌ عنا تلُّف علمه." انته، من "تفسير الطبري" (16-15/15).

وقد ترر من إمام المفسرين، ابن جرير الطبري رحمه اله، نحو ذلك التقرير ف مواضع من كتابه العظيم.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (103889) .

ثانيا :

"ورد خلاف بين السلف ف تحديد أصحاب الأخدود ومانهم، وقد ورد ف صحيح مسلم عن رسول اله صل اله عليه وسلم

يذكرها للصحابة إل هذه القصة الت ه عليه وسلم لم يشر فال ن الرسول صلاليمن، ول ذكر أصحاب الأخدود الذين ف

هذه الآيات.

ولذا يقال: إن كل ما ذكر من أصحاب الأخاديد فإنه داخل ف حم هذه الآية، وبالأخص القوم الذين ذكر الرسول صل اله

عليه وسلم قصتهم، وهذا يون من التفسير بالسنة؛ لأن المفسر استفاد من هذه القصة، المطابقة لخبر الآية؛ ففسر بها، واله

أعلم"، انته من "تفسير جزء عم" ، د. مساعد الطيار (108).

ثالثًا :

لم نقف عل حديث مرفوع يبين عذاب أصحاب الأخدود ، ومآل أمرهم. إلا أن بعض السلف ذكر أن عذابهم أن : " خَرجتِ

ذَابع ملَهو  ةرخا البروج/10، ف  نَّمهج ذَابع مفَلَه  :هال لكَ قَوفَذَل ،مقَتْهرحفَّارِ، فَاْال نخْدُودِ ميرِ اشَف َلع نم َلا النَّار

الْحرِيق البروج/10 ، ف الدُّنْيا .

انظر : "تفسير الطبري" (24/ 276).

وعن الربِيع، " فَلَهم عذَاب جهنَّم [البروج: 10] ف اخرة ولَهم عذَاب الْحرِيق [البروج: 10] ف الدُّنْيا " ، انته من "تفسير

الطبري" (24/ 281).

وقد أشار بعض المفسرين والمتلمين عل فوائد هذه القصة : إل أن من فوائد إبهام عذاب الفار ف هذه القصة العظيمة،

ه ، وحسابه لعباده فون من عدل الما ي رد الناس، ويحال أمرهم علالدنيا: أن ي ه فوعدم ذكر ما نالهم من عذاب ال

الآخرة، فهب أنهم لم يصبهم شء من العذاب، والبلاء العام ف هذه الدار ـ الدنيا ـ ؛ فماذا كان ؟

إن هذه الدنيا ليست ه دار الجزاء، والحساب؛ بل ه دار عمل، وسع ؛ وأما الجزاء الحقيق، والحساب، والميزان: فإنما

يون ف الآخرة؛ فإل ذلك ينبغ أن يرد الناس، وعليه يجب أن يحالوا.
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وف أمثال هذه القصص أيضا: تسلية للمؤمنين عما يصيبهم من البلاء ، أو العذاب، أو فوات النصر ف هذه الدنيا، وأن

الجزاء إنما يون عند رب العالمين، ف يوم اللقاء.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

" ف هذه الآيات من العبر:

أن اله سبحانه وتعال قد يسلط أعداءه عل أوليائه، فلا تستغرب إذا سلط اله عز وجل الفار عل المؤمنين وقتلوهم

وحرقوهم، وانتهوا أعراضهم، لا تستغرب، فلله تعال ف هذا حمة، المصابون من المؤمنين أجرهم عند اله عظيم.

وهؤلاء الفار المعتدون أمل لهم اله سبحانه وتعال ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة

فيما حصل لإخوانه.

فمثلا نحن نسمع ما يحصل من الانتهاكات العظيمة، انتهاك الأعراض، وإتلاف الأموال، وتجويع الصغار والعجائز، نسمع أشياء

تب، فنقول: سبحان اله ما هذا التسليط الذي سلطه اله عل هؤلاء المؤمنين؟

فيمن سبق، يحرقون المؤمنين بالنار، فهؤلاء الذين سلطوا عل ضرب لنا أمثالا ه سبحانه وتعاللا تستغرب؛ فال نقول: يا أخ

إخواننا ف بلاد المسلمين هذا رفعة درجات للمصابين، وتفير السيئات، وهو عبرة للباقين، وهو أيضاً إغراء لهؤلاء الافرين

حت يتسلطوا فيأخذهم اله عز وجل أخذ عزيز مقتدر." انته  من "تفسير جزء عم" (130).

لاا :قُلْنَا لَه ،ةبعال لظ ف ةً لَهدردٌ بستَوم وهو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنَا اوَش  " :قَال ،ِترالا نابِ بخَب نوع

َلع عوضنْشَارِ فَيبِالْم اءجفَي ،يهف لعجضِ، فَيرالا ف لَه فَرحي مَلقَب نيمف لجانَ الرك  :لَنَا؟ قَال هو التَدْع لالَنَا، ا رتَنْصتَس

نكَ عذَل دُّهصا يمبٍ، وصع وا ظْمع نم همونَ لَحا ددِيدِ مالح شَاطمشَطُ بِاميو ،هدِين نكَ عذَل دُّهصا يمو ،نبِاثْنَتَي شَقفَي هسار

مَّنَلو ،هغَنَم َلع بوِ الذِّىا ،هال ا خَافي لا ،تومرضح َلا اءنْعص نم باكالر يرسي َّتح ،رمذَا الاه نمتلَي هالو ،هدِين

تَستَعجِلُونَ  رواه البخاري (3612).

واله أعلم.


